
 الإمام الحسين )ع( ةزيار أدبيّات في  التولّي والتبرّيفلسفة 

 الشيخ لبنان حسين الزين

،  زيارة الإمام الحسين، الكلمات المفتاحيّة:  .الإمامة الولاية، زيارة وارث، الحقي، التبريي،التولّي

ويظهر ذلك من خلال  .الدين الإسلاميي  يتغيياهاتربويية  أدبيياتعلى  عملييةممارسة و  اقولي   ابوصفها نمط   ،الزيارة تنطوي
نهج الحقي ومواجهته للباطل في كلي زمان ومكان، وما تمدي به الزائر بيان ما تحمله من دلالات معنويية عالية وسامية في 

 وية ودافعيية لمواصلة هذا النهج.من ق

: )ع( والأولياء الصالحين وشدي الرحال إليهمقبور الأئمية زيارة على الوارد في النصوص الحديثيية ولعلي التشجيع 
"لكلي إمام عهد في عنق أوَليائه..، وإني من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم 

ا مرديه إلى ت ؛1بما رغبوا فيه؛ كان أئميتُهم شفعاءَهم يوم القيامة" اوتصديق    الخطي العمليي للعقيدة الإسلاميية شريبإنمي
التي قديمت الإسلام في أبهى صوره ومظاهره،  والاقتداء بسيرتهم العطرةالنماذج الصالحة، ته هذه ؛ كما جسيدوتمثيله

تلهم لالزمان والمكان، أطُرُ والتزمت بأصوله وقيمه وتشريعاته أتمي التزام وأكمله؛ فأضحت منارات قدوائيية تتجاوز 
 دين والسالكين في طريق الحقي.المسترش

ا نالت ولسيرتهم الإيمانيية القويمة التي تستحقي للمَزورين،  امباشر   انجد استحضار  ففي أدبييات الزيارة  الثناء؛ لأنهي
والأخذ بيدهم في ، وهداية الناس إلى معالم الصراط المستقيم ،التوحيد لواء ورفعهاالاصطفاء الإلهيي؛ بإخلاصها 

عبر مشاعر السلام والحبي التي  لهم،عن وفائه بذلك الزائر ليعبري . هاد على هذا النهجشوالتضحية والاست، سلوكه
 : ، واللحوق بهموالسير على هداهميعقد العزم على مواصلة نهجهم، ، و هميعُلنها تجاه

الله! السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله!  السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله! السلام عليك يا وارث نوح نبي 
د حبيب السلام عليك يا وارث موسى كليم الله! السلام عليك يا وارث عيسى روح الله! السلام عليك يا وارث محمي 

 ليي د المصطفى! السلام عليك يا ابن عالله! السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين )ع( ولّ الله! السلام عليك يا ابن محمي 
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المرتضى! السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء! السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى! السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره 
والوتر الموتور! أشهد أنيك قد أقمت الصلاة، وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف، ونهيت عن المنكر، وأطعت الله ورسوله 

في الأصلاب الشامخة، والأرحام المطهيرة، لم تنجيسك الجاهليية بأنجاسها،  انور   أشهد أنيك كنت [...]حتى أتاك اليقين 
ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنيك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنيك الإمام البر التقي الرضي 

العروة الوثقى والحجية على أهل الدنيا، الزكي الهادي المهدي، وأشهد أني الأئمية من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى و 
وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أنّي بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلب لقلبكم سلم، 
وأمري لأمركم متيبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى 

 .2وعلى باطنكمغائبكم وعلى ظاهركم 

الأئمية )ع(؛ بما وبين الزائرين بين تحقيق الاتيصال هم في ، تساوترشيدي   اتربوي   اداعم   ادو الزيارة خطاب  تغ وعليه، 
يستلهموا منهم النهج، ويأخذوا منهم المدد، ويواصلوا طريقهم في خوض اللج؛ ل، يحملون من تجربة تامية وكاملة للدين

 الباطل. إحقاق الحقي وإبطالفي 

لخطاب التولّي والتبريي؛ ودورهما في ترشيد  فاعلا   اد حضور  يج، الإمام الحسين )ع( زياراتمضامين تأميل في المإني  
؛ ب البراءة إعلان الولاء لمن ساروا قبله وجسيدوا أروع صور العبوديية والطاعة لله تعالى، و تقديم مسيرة الإنسان نحو الحقي

 ممين انحرفوا عن الحقي وجسيدوا أشنع صور التمريد والعصيان للحقي تعالى: 

ن وبالبراءة ممي  ،ب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك أتقري يا أبا عبد الله! إنّي 
في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم، برئت إلى الله وإليكم منهم،  وجرىعليه بنيانه  وبنى ،س أساس ذلكأسي 

إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم  ب إلى الله ثي وأتقري 
 .كملمن عادا   سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولّ لمن والاكم، وعدوي وأتباعهم. إنّي 

 اخاص   ابعد   مليح، زيارات الإمام الحسين )ع(نصوص الوارد في  خطاب التولّي والتبريي ني ومن هنا، نجد أ 
من ما جرى على المسلمين و بعد رسول الله )ص(،  والحكم الإمامة والولايةبالولاء والبراء في ما يتعليق يتمحور حول 

وتحكيمهم برقابهم وثرواتهم؛  حكم المسلمين مجموعة من الناس تولّي ؛ بفعل الإسلام المحميديي الأصيل عن خطي  انحراف
، افعاثوا في الأرض فساد   ،د الجاهليية وشهوة الإمرة والتسليط بأحقاين مأمونين على الإسلام والمسلمين، مدفوعغيروهم 
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سِدَ فِ وسعوا فيها ليهلكوا الحرث والنسل َرأضِ ليُِـفأ لَ وَاللىهُ لَا يحُِبُّ : }وَإِذَا تَـوَلىى سَعَى في الأأ رأثَ وَالنىسأ لِكَ الحأَ يهَا وَيُـهأ
ومعارضين سنية التكوين: }وَلَقَدأ ؛ 4مسيرة الاستخلاف: }إنّي جاعل في الأرض خليفة{بذلك مهديدين  ،3الأفَسَادَ{

َرأضَ يرَثُِـهَا عِبَادِيَ  رِ أَنى الأأ نَا في الزىبوُرِ مِنأ بَـعأدِ الذِّكأ من المعارضة سويغ لهم شيطانهم  احتى بلغوا مبلغ  ؛ 5الصىالِحُونَ{كَتَبـأ
}يرُيِدُونَ أَنأ يطُأفِئُوا نوُرَ اللىهِ : فانقلبت عليهم سنية التكوين )ص( الإمام الحسين )ع(،فيها قتل سبط الرسول الأكرم 

"}يرُيِدُونَ ليُِطأفِئُوا نوُرَ اللىهِ بأِفَـأوَاهِهِمأ وَاللىهُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوأ كَرهَِ ، 6هَ الأكَافِرُونَ{بأِفَـأوَاهِهِمأ وَيأَأبََ اللىهُ إِلاى أنَأ يتُِمى نوُرهَُ وَلَوأ كَرِ 
، وجسيدت تضحيات السبط الولّ ثورة الحقي المدويية على الباطل على امتداد الزمان والمكان: }بَلأ "7الأكَافِرُونَ{

قِّ عَلَى  مَغُهُ فإَِذَا هُوَ زاَهِقٌ{نَـقأذِفُ باِلحأَ  .8الأبَاطِلِ فَـيَدأ

م لذلك، و   لا بدي للزائر من تحميل فالتولّي والتبريي، على حقيقته  فيينطوي  اتثويري   اخطابي   انفسها نمط  الزيارة تقُدِّ
اذ الموقف من الباطل والبراءة من أهله. وهذا ما جرى  زيارات التركيز عليه في أدبييات الشهادة بالحقي والولاء لأهله واتّي

 ، بشكل صريح وقاطعيعمد الزائر إلى إعلان الموقف والاصطفاف مع طائفة بدل أخرىحيث الإمام الحسين )ع(، 
زورة من خلال حضوره أمام 

َ
نهج الحقي والشهادة لهم بالمقام الرفيع والفضيلة والمجاهدة من وما تمثيله الشخصيية الم

اذه من والتضحية والاستشهاد  في سبيل إعلاء لواء التوحيد، في قبال أعدائه وما يمثيلونه من نهج الباطل، وما ينبغي اتّي
مثيله  هم بوجه الحقي الذيووقوف همنحرافامستويات على اختلاف  امباشر   اموقف حاسم وقاطع يتمثيل في لعنهم لعن  

 اللهُ أمُىة   ، وَلَعَنَ قَـتـَلَتأكَ  الُله امُية   : "فَـلَعَنَ ثلاث طوائف، حيث قسيمتهم إلى الأئمية )ع(؛ وهو ما أشارت إليه زيارة وارث
 :9بهِِ" فَـرَضِيَتأ  بِذَلِكَ  سََِعَتأ  اللهُ امُية   وَلَعَنَ ظلََمَتأكَ، 
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  :الأولى الطائفة -

عليه، وقتله وأصحابه  العتاد والعديةوتجهيز  بالمشاركة في المعركة ضديه،)ع(، الحسينالإمام  قتال باشرت التي  هيو 
 .10يا أبا عبد الله" يا مولاي لقتالك وتنقيبت وتهييأت وألجمت أسرجتالله أمُية  : "لعنبيته الأطهاروأهل 

 : الثانية الطائفة -

. وخالفته عليه، وظاهرت وتابعت وبايعت ، وشايعتمنه )ع(، ومكينت الحسينالإمام  ظلمت التي وهي
ومباشرة في قتل الإمام الحسين )ع(؛ كما هو حال أصحاب الطائفة  اوأصحاب هذه الطائفة وإنأ لم يشاركوا فعلي  

)ص(، وأعانوا  رضوا بما جرى، وقبلوا بالظلم والقتل الذي لحَِقَ بهذه العترة الطاهرة من أهل بيت النبي  الأولى، ولكنيهم
لَ والَجوأر عَلَيأكُم الظيلأم أَساسَ أَسيسَتأ  الُله امُية   عَنَ "فَـلَ  الطغاة على استحلال حرمه:  دَفَـعَتأكُمأ  الُله امُىة   وَلَعَنَ  البـَيأتِ، أهَأ

مَهِّدينَ الُله فِيهَا... وَلَعَنَ  رَتيـبَكُم التِي  مَرَاتبِِكُمأ  عَنأ  ، وَأزَاَلتَأكُمأ مَقامِكُمأ  عَنأ 
ُ
كينِ  لَهمُأ  الُله الم  إلى ، برَئِأتُ قِتالِكُم مِنأ  باِلتىمأ

هُمأ  الِله وَالِيَأكُمأ  يَاعِهِمأ  وَمِنأ  مِنـأ  .11"وَأتَـأبَاعِهِمأ  أَشأ

 : الثالثة الطائفة -

قتل الإمام الحسين )ع( مباشرة؛ كما في  لم يشاركوا الطائفةوأصحاب هذه  .به ؛ فرضيتبذلكسَعت  التي  هيو 
قتل الإمام الحسين )ع(؛ كما أصحاب الطائفة الثانية،  ويرضوا بفعلتهم من يبايعوا الطغاة ولم الطائفة الأولى،أصحاب 

 في بجانبه الوقوف على ، وآثروا العافيةينصروه)ع( ولم  الحسينالإمام سَعوا استنصار ولكني أصحاب هذه الطائفة 
 .عاشوراء بأرض كربلاء

الإمام الحسين )ع(  نصرة والقعود عن والسكوت هذا الخذلانفي أني  تكمن الطائفةمن هذه  فلسفة التبرييولعلي 
 .الرضا بالظلمينطوي على الرضا بفعل الطغاة أو  الذي مثيل الدين كليه في معركته مع الطاغوت كليه،
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 خطورة مسلك السكوت والخذلان إلى في كلذ زمان ومكان وتنبيه الغافلينالهمم، استنهاض  ومن هنا، تروم الزيارة
، والولايةالإمامة  المتمثيلة بنهج في جبهة الحقي  الأنأ يكونوا دائم  ؛ كي يوطِّنوا أنفسهم عن نصرة الحقي في مواجهة الباطل

، والسكوت يشهد، والتاريخ خطيرةالمسؤوليية ففي كلي وقت وحين.  واستحلال الحرم الطاهرة قتلال حتى لا تسني سنية
 اومعني   اتجاهل لا يعفي صاحبه؛ بقدر ما يجعله مدان  الالصمت و أو ، والحياد أو الانسحاب مشاركة لهعن الظلم 

الحسين )ع(، والمتجاهل لدعوته، الإمام باللعن والبراءة منه؛ لأنيه يكون بمثابة المتخليف عن استنصار  ومشمولا  
   .12معي، ومن تّليف لم يبلغ الفتح" ق بي منكم استشهد: "من لحفي كلي زمان ومكان والمعرض عنها
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